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المحكيئ-وبوليفونيةللأناالنفسيالتحليل:اللاتينيالحريئ

المودنحسن5

يتبئئهلمآخر،شيئانفهسهراخلفييرىأن*استطاع"ولكته

يدرولمتتكفماق.شفتانرويذارويذألهتكئثئ!ثع!الأمر،أونممجلئأ

منينبعصوثإثهأخر...مخلوقيشفتاأثمبالذا!،شفتاهأهما

الشفتينهاتينأنآو.المث!فتينهاتينعنتمئدوولكئهنفساى،آعماو

315(.-21!ص!اللأتينيالحيئإأعمافا،1،فترذده،بهتنطقاق

أوليةملاحطات

إلىإدرشىسهيلاللبنانيللكاتب)1(اللاتينيالحيئتنتمي

القرنمنالخمسينياتفيانطلقثالتيالتجريبمرحلة

جديدةأساليدتأدخلثالتيالروائيةالأعمالمنفهي.الماضي

الدرسمنتستحقمابعذتفقلمالعربيةالروائيةالكتابةإلى

وأساليبهالنصهذاأشكالاستكنتماففيالشروعقبلولكن

التالية:المترابطةالملاحظاتنسجلى،الجديدة

اليومويبدو.قرننصفمنأكثرمنذاللاتينيالحيئظهرت-

الزمن"فيتحزكهاوقوةاستمراريئهاهوبهتتمئزماأهئمأن

نأإلىذلكويعودقزائهامعتتطورالتيالأعمالمنفهي

الشخصيةداخلرحلةيقودالذيهوالروايةفياللأفتالجزء

عالمهامنبالشخصيةسافرثالروايةأنالأصغأو"المحورية

)باريس(.جذرئآمختلفصعالمصإلى)بيروت(الأصليالعائلي

أفضلنفسيئبتحليلصيسمحالسفزوهذا

فتىحكايةهيالروايةهذهفيالإطازالحكايةأنصحيح-

دراساتهاستكمالأجلمنفرنسااتجاهفيوطنهغادرلبنانيئ

الرحلةأدبنصوصمننصىأماملسناأئناإلأالعليا،

الخارجي،العالتمليساللاتينيالحيئفيفالأهثم.التقليدية

المحورية.الشخصيةبداخليةعلأقتهبلالجديد

الفتىبينيكنلمالروايةفيالأساسالصراعأننظريفي-

استطاعتالتيأناهبينبل،جانينالفرنسيةوحبيبتهاللبناني

اللاتيني،)الحيئوحريةحئآأكثزجديدعائليئعالمصعلىتغثرأن

بعالمهامتعفقةظلتالتيوأناه...(الحبيبةجانين،تيريزاالأئم

عودته،تنتظرالتيناهدة،وأخواهأخته،)أمهالأصمليالعائلي

الشرقبينالصراعإننقولأنيمكنالمعنىوبهذا...(.الوطن

أنهمنننطلقأنشرط،الروايةفيالمركزيالصراعهووالغرب

عالمءجديديمعنتبحثأنابين:الشخصيةداخلعنيفصراغ

فيالاستقراربعدوواقغاحقيقةوصارخيالها،فيرسمئه

وتحسن،الأولعالمهامنتهربأنتريدلاوأنا"اللاتينيالحيئ

غيزفيهتراهماتغييرعلىتعملأنوتريد،بالمسؤوليةتجاهه

مناسب.

الذيالروائيةالنصنهذاإنالقولإلىالملاحظاثهذهتقودنا

المرئيالخارجيالسردعلىيقوملا،رحلةشكلفييتقذم

النتميء"هذاألبيرشى.مر.يسميهماأيضتاهناكبل،فحسب

منكثافتهفيوالتغلغلإليهالولوبخيمكنلاالذيالآخر")2(

أساليبعنوالبحثالتقليديالسردأدواتمنالتخفصدون

اللاتينيالحيئقوةتعود،أخرىوبعبارة.الكتابةفيجديدة

النفسيالتحليكمارستالتيالأولىالرواياتمنكونهاإلى

إلىدفعهاماوهووالفغالية"العمقمنبكثيرللشخصية

أشكالعنوالبحدث،والشخصيةالساردبينالعلاقةمساءلة

مستقلأ،وجوذاالمحوريةالشخصياتمنحقادرةءعلىسردية

منوأساشاأيضتابلفقط،ومذكزاتهارسائلهاخلالمنليس

تغطيالتيالداخليةوالمونولوجاتالنفسيةالمحكئاتخلال

بينالتمييزأغلبهافيويصثعب،الروايةمنالاع!بزالجزء

هذاخصوبةتخفىولاالسارد.وصوتالشخصيةصوت

المهيمنالمنظورمنالتحررعلىيتأسشالذيالفئيالاتجاه

يجعلىيوليفونئآمفعولأئخدثالذيوبالشكلالمركز،والخطالب

وتتحاوروتتناسلتتعذدأصواتصأصداغيسمعالقارئ

.وتتعارض

02(70،عشرةالخامسةالطبعة،المدارسوالتوزيعالنشرشركةالمغرب،الآدابدار)بيروتاللاتينيالحيئ،إدريسسهيل-1

991ص8291(،،عويداتومنشوراتالمتوشط،بحرمنشورات)بيروت/بارش!سالمجورجترجمة،الحديثةالروايهتاريخألبيريس:مر-2

2*.8-4/5/6بلرساا67



للشخصيةالنفسيالتحليلتطويرنحو

ذشئنثالتيالأولىالعربيةالرواياتمناللاتينيالحيئئعتبر

التخييلية.للنتصخصياتالنفسيالتحليلتطويزغايئهنوعئآبحتا

:أساسانشيئانالمجالهذافيللنظرواللافث

الأنابينالصراغأنحذدالدراساتمنعدذاأن،الأددل

نتبثىأنويمكنالروايةهذهفيالمركزيالصراغهووالآخر

فياختزائهيمكنلاالآخرأنالتأكيدبشرطالفرضيةهذه

الأصواثإئهأيضتامئااللامرئيئالجزءهوبلفقط،(("الغرب

فإن،المعنىوبهذا.دواخلنافيوتتئوتحسنتفتهرالتيالخفئة

وتداخل،الروايةداخلالضمائرتعذذيفسثرماهوالآخر

،أوتوبيوغرافيات،)بيوغرافياتالواحدالجنسداخلالأجناس

والمونولوجاتالنفسيةالمحكئاتوهيمنة...(،رسائلمذتمرات،

فإنوباختصار،.الاعبر-منهالجزءفيالمحكيئعلىالداخلية

وضثحكما،فالإنسان.وذاتهاالذاتبينالعلاقةمننوغالآخر

هوبلموجود"أناإذنأفكر"أنا:يقولقنليسريكور،)1(يول

."وأعماقيدواخليفيويحسنيفكزقن"هناكأيضتا:يقولقن

يفرضللشخصياتالنفسيالعالمتشخيصأن،الثاني-

أيةفيهوهناوالسؤال.الكتابةفيجديدةأساليبعنالبحث

الداخلي؟الخطافييتحفقأساليب

دوريتإلىبالنسبة،النفسيالمحكيئ.النفسيالمحكيئ-أ

الداخليةالحياةعنالغائببضميرالساردخطافيهو،كوهن

هوالنفسيالمحكيئأنالتعريفهذايفيد.)2(الروائيةللشخصية

نأيفيدكما"الروائيةللشخصيةالنفسيةالأنشطةمحكيئ

إلىلاالساردإلىالخطابيةصياغتهفيينتسبالمحكيئ

النموذجهذافيملأخأهوكما،الشخصية

فييزهدفلا،جانبكلمنبالكتبنفشهيحيطأنيريد"كان

حوله.ضربهالذيالنطاقهذايخترقأنيستطيعولا،القراءة

فئحتولوبخارجصهوفماكفههذاإلىبحاجةيكنلمولكئه

حينذاكيعيشكان.الخروجيستطيعلالأئه،كهاالأبوافي

تعفةإلأفليس،تفهمفلافيهيقرأالذيالكتابأما.نفسهداخل

فضولي،لكلفليفتخهاأوزائر،كلدونالأبوالبفليوصد

هذهفليست.عينيهعنفلئخفهاأو،الكتبأطنانحولهوليراكثم

لهذايستسلمأنمنلهمفزولاشيئا،ببالغةءمنهالقشوز

نفسه.منإخراجهفيعدنانولاصبحييفلخولمالانطواء.

فييصيبانصديقيهأنيقيئهالعزلةهذهفيرغبةزادهماولعل

97(.)صهو"يدركهلممابالمرآةالجديدةعلأقتهما

النفسية،الأعماقتشخيصفيكبيرةفغاليةالنفسيالمحكيئيمتلك

الشخصيةتستطيعلاالتياللفظيةغيرالنفسيةالأنشطةوخاصة

وملتبسةصامتةأنشطةلكونهالفظثآ،صوغاتصوغهاأننفشها
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أخرىبلغةصبللفطاعنهاتعئرولاالشخصيةتعيشها،وغامضة

دوزاالنفسيالمحكيئهذاويؤذيوالجسدالحركةلغةتكونقد

محدودةصوالتعبير،القولفيقدراقيشخصياتءذاترسمفيهافآ

تحليلءشكلفي"سردية"وساطةإلىثممنوتحتاجومقيدةص

الشخصياتتلكحركاتتفممئرالتيالسريةللدوافعمتقطعص

عنمستقلأالخاربخيعتبرلاهناوالساردومشاعزها.وكلماتهآ

وعذ،بينهماالقائمالتوترتشخيصإلىيسعىمابقذر،الداخل

عنمنفصلةغيزالخارجيةوسلوكاتهاوأفعالهاالشخصيةحركات

المقطع:هذافيكما،الداخليةالنفسيةحياتها

هذهالماءنقطةالماء.نقطة.الأعصابثائزسريرهمن"ونهض

تسقطإنهاالرتيببصوتهاحنقهتثيرالمغسلةفيتسقطالتي

ئحدثنقرةلصوتهاكانسقطثوكلماتقريتا.ثانيةعشرينكن

شذآالصنبوزوشذ.أفكارهسلسلةتقطعجديدةثغرةفكرهفي

علىفاستلقىعاد،النقطةانقطاعمنتيفنإذاحتىمحكقا.

براحة"ينامأوبهدوءيفكزأنالآنبوسعهإنطبغا،.سريره

23(.)ص

بالنشاطيرتبطلاكونهفيالنفسيالمحكيئفغاليةوتتجفى

للجسد.السيميائيالنشاطإلىيمتذبلفقط،للذهناللفظي

نفسئآ،مدلولأتحملعلامةهيالجسدحركاتمنحركةفكل

منالجسذيحاولدلاليةشبكةمجموعهافيالعلاماثوتشكل

هذاذلكعلىومثائنا.الداخلفييضطربمايقولأنخلالها

المحوريتينللشخصيتينلفظيةغيزأنشطةيصفالذيالنموذبخ

الحاسمةالتحوللحظاتفي(الفرنسيةوجانيناللبناني)الفتى

منخاليةتكنلمالتيبداياتهافيعلاقئهماعرفثهاالتي

والقلق:والتوتروالضعفالخوف

أورثئهالبكاءمنشورةفيوانفجرثبيديها،وجقها"وغطث

ثموظهرها،كتفهاعلىيرئتفأخذ.عظيمئيئواضطراتاارتباكا

ضفةءمسعورةصفيصدرهإلىوضغطها،عنقهإلىرأشهاجعل

دمغها،تنهنهبأنهارويذارويذاوشعر.ذراعيهبينلهاتراخت

برعشةيحسنردخاوظل.الضعفهذاإظهارعلىتأسفكأنها

ظووهاعلىكفهوئمز،إليهفيشذها،جسمهعبرتسريجسمها

114(.)ص"القسوةمنشيءفي

الحياةالسارذيقولالاستعاريالنفسيالمحكيئخلالومن

هذافيكما،والاستعارةالتشبيةمستعملأ،للشخصيةالداخلية

وهو،الروايةبهافئتحثالذي"تمهيد"ادمنالمقتبسالنموذج

نفشهاللبنانيئالفتىيتمتلكيفيصف

جوفاءصتدفة"والكثافةالامتلاغئغوزهفارغاأأشيئايتمتنه"كان

بلا،تتقاذفهالقشنمنفارغاعوذا؟شاطئرملعلىملقاة

6(.)ص"صاخبنهرمياة،هوادة
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سسةالمؤ،شملىالنا،تبلكاا

حينمن،تلحثأنهاإدريسسهيلالراحلروايةفيللنظراللافت

داخلية،مرئيةصورشكلفياستعاريةانزياحاتإلىلآخر،

حياةمنالخاطفةاللحظاتتلكإلىالاعتبارإعادةوظيفئها

فالسارد"الروية"لحظاتيكوهندوريتتسفيهاالتيالشخصية

سرعةمنويخفف،الاستعاريةوالصورالنفسيالمحكيئبينيخبم

ذهنه.تعبرحئةصنفسيةصأنشطةيمتأملإلىويدعونا،السرديالإيقاع

جانين،ذهنهإلىطفرثحتىالرمالعلىيتمذدكاد)/وما

لاالسماء،إلىتنظرظهرهاعلىمستلقيةجنبهإلىوتقئنها

البحر،إلىوتتجه،تنهضأنهاإليهخئلثئمجفن.لهاير!يكاد

قدميها،علىمستقيمةوهيالماءإلىفتهبط،يمشيالذيكالنائم

أنهإليهخئلثئم.عنقهاالمياةتبلغحتىالبحرفيتنحدروتظل

منجانينمكانتبلغحتىوتمتذفتمتذ،الأفقمنتنبثقيذايرى

عليه،الضغطفيوتأخذرأسها،علىتنحطأنتلبثوما،المياه

ويكادصارخوفمصصاغرتجزمجتينجاحظتينبعينينيقاوموهو

قدالأوانبأنيشعرولكنة،المعذبةالروختلكلينقذيندفيأن

حتى،وتتراجعتتراجعالممدودةاليدتلكإلىيرىوهوفات/

أنهأخيرةمرةإليهخئلوقدمنهانبسطثالذيالأفقيبتلعها

غرفته،فيالنوزئطصإذتمتذ،بالذاتاليذهذهيوقارأى

223(-222)ص"تختفيثم،مكتبهعلىكانترسالةفتتناول

ينقلبأنالنفسيللمحكيئيسمحماهوالاستعارةإلىواللجوء

بطريقةتترجقهاأنأخرىسرديةأشكالأئفكنلانفسيةوقائغ

الممتدةالنفسيةالسيروراتوتكثيفاختزاكيستطيعفهومفنعة

الحياةمنمنعزلةلحظاتتمديذيستطيعكما،الزمانفي

المعنى،وبهذاوتحليلهاوصفهافيوالتول!ئغللشخصيةالداخلية

كتابةكلفيضرورئآ،خاصةوالاستعاري،النفسيالمحكيئيبدو

الإنساني.الوجودفيالصغرىالبنياتتحليلإلىتسعىروائية

التعفقشديذكانإنسارد،وجوذالنفسيالمحكيئيميزوما

التيالنفسيةحياتهاعنمنفصلأيبقىفإنه،الشخصيةبذاتية

اللاتينيالحيئفيالساردكانولئن.وأنشطتهاحركاتهاينقل

يجعلناولا،المحوريةالشخصياتعلىالحكمفييتسزعلا

النفسيةبمحكئاتهفإثهوبينها،بينهكبيزاتنافزاهناكبأننحسن

تلكتمتلكهالاالنفسيالتحليلقدراتءفييمتلكبأئهئثبت

لفطا،،يصوغأنيستطيعالذيوحدهفهوالشخصياث"

الداخل.اضطراباتتترجمالتيالشخصياتجسدحركات

المحكيئفيوالشخصيةالساردبينالعلأقةفإنواختصازا،

الاتصالوبين،والتباعدالتقارببينتتراوحالنفسي

المونولوجوأساشا،الداخليالمونولوجأنوالحالوالانفصال

الاتصالاتجاهفيالعلاقةهذهيطورالذيهوالمسرود،

صوتبينالتمييزأحياتامعهيصعبحذإلى،والتداخل

النشخصية.وصوتالسارد

8002-/36/؟ررالرد(78

صيغه،بمختلف،الداخليالمونولوج.الداخليالمونولوج-ب

الداخلية،الشخصيةأصواتخلالهمنتسمعآدبيشكل

كليسبقأئهويبدولاوعيهامنوقرتاحميميةالأكثزوأفكازها

أمامبأنناا!لانطباغتعطيتراكيبخلالمنويقذم،منطقيتنظيمص

يخضعلمالذيالأولميلأدهفيأو،التلقائيجريانهفيفكر

وقد.اللغويالنظاموتقييداتالمنطقوتنظيماتالوعيلمراقبةبعذ

التاسعالقرزمنذالروايةفيالأدبيالشكلهذا4استعمابدآ

تأشسث،التيالجديدةالروايةثواتمنسيصبحأنهإلأعشر،

جويسجيمسرواياتمع،العشرينالقرنمنالأولالنصففي

وتعود.بيكيتوصمويلساروتوناتاليوفولكنروولفوفرجيينا

الكتابةأمامجديدةافاقاففحأئهإلىالأدبيالشكلهذاأهمية

السارد،أسسهامنالعديدفيالنظرإعادةإلىوذفع،الروائية

...الأسلوب،الحبكة،الشخصية

أقساموثلاثةتمهيدءوخاتمةصمناللاتينيالحيئتتأئف

ويمكنهالنمن،هذاعلىيهيمنالداخليالمونولوجأنوالملاخظ

ماالعربيةالرواياتفيكثيزامألوفةغيرأسلوبيةمسالكمن

المهيمنالحضوروهذاالماضيالقرنمنالخمسينياتقبل

أهفها:من،ملاحظاتتسجيلإلىيدعونا

وبدايةالباخرةانطلانومأزومة"حشاسةبلحظاتيرتبطأنه-

العثورفيوالفشلاللاتينيالحيئفيوالاستقرازالوصو4"الرحلة

غلمثالتيتلكهيتأزقاالأشذواللحظة"والمتعةالحدثامرأةعلى

أمهأمامشخصيتهفرضفيوفشفهمنه،حاملجانينأنأفهفيها

فضيحةمنهحمفهاواعتبرث،فرنسيةبامرأةصارتباطهرفضتالتي

عليهاوالحكمجانينتذعيهماإنكازعليهوفرضث،للعائلة

هذهفيالمونولوجاتإنالقوليمكن،المعنىوبهذا.بالضياع

مستحيلأ.فيهاالفعلبلحظاتءكانترتبطالرواية

تنظرخلالهامنشاشةالروايةهذهفيالداخليالمونولوج-

فيهتنخرطأندونمنعليهوتخكمالعالمإلىالشخصية

علىعلامةالداخليالمونولوجإلىالمتواصلاللجوءفإن،وعليه

الخارجي.والعالمالداخليالعالمبينالتباعد

الرواية،منالأكبرالجزءفيبكثافةحاضزالداخليالمونولوج-

مركزأناهمنويجعل،ذاتهعنيبحثاللبنانيالفتىكانحين

غارقا،نفسهاعنلتعئزفردانيتهأمامالمجاكفاسخا،انشغاله

فيأو،واللذةالحبلحظاتفيأووالا!لم،الوحدةعوالمفي

فيإلاقليلةالمونولوجاثتصبحولموالضياعالذعرلحظات

إلىفردانيتهمنانشغائهتحولحين،الرحلةمنالأخيرالجزء

.(،.الشرق،العرب،)الوطنالجماعيةبالأناأناهيربطما

العربيالقوميالتياروأفكارالجماعيةالذاتهمومواعتناق

دورهلأنبالفكروثيقةعلاقةذوأدبيئشكلالداخليالمونولوج-

يسمحبيذاوهوللشخصيةالداخليةالأفكارنقلهوالأساس

فكزيعرفهاالتيوالتحولاتوالتناقضاتالصراعاتبكشف

أفكارأصداءبسماعيسمحأئهكما.الداخليالشخصية

نإبالقولتسمحالتيهيالخاصئيةوهذهوأصواتهمالآخرين



يكنلميبىليفونيئبطابغالمحكيئيطبعالداخليالمونولوج

التقليدية.الروايةفيمألوقا

أشكالأكثرأحدعندقليلأالوقو!نقترح،الملاحظاتهذهبعد

المونولوج:اللاتينيالحيئفيللانتباهلفتاالداخليالمونولوج

بينبالمزجيسمحكونهإلىالشكلهذاأهميةوتعودالمسرود

الفصلمعهيصعببشكلصالشخصيةوصوتالساردصوت

الصوتجديدءمزدوجمحكيئأمامأننايعنيالذيالأمز،بينهما

بالشخصيةالساردعلاقةفيالنظزيعيد

!هأهوله،+(س!ولالمسرودالمونولوجكوهنتعزهـدوريت

بهتكفلالذيالذهنيالشخصيةخطابئبأئهأكاصء+)1(أ)!313

فيالمستعملةالاساسالتقنياتمنوهوالسارد.خطالث

الغائب.بضميرالروائيةللشخصيةالنفسيةالحياةتشخيص

إلىيشيرلأنهتعقيذا،الداخليالمونولوجأشكالأكثروهو

إلىينتميكماالسارد(،)كلامالمحكيئإلىالكلامانتماء

(.الشخصية)كلأمالاقتباس

الحيئفيالمسروذالمونولوبخيطرحهاالتيالمشاكلأهئممن

يلي:مااللاتيني

مأالساردأهوالمحكيئ؟داخليتكفمفن:الكلاممصدرتحديد-

بأنالآنمقتنع"إئهالآتيةالجملةأخذنافإذا؟الشخصية

الجزءأنفسنلاحظ41(،)صالخكم"تتعخللا..لا،لمباريس

جزءوأئهالسارد،هوالمتئىأنإلىيشيرالجملةمنالأول

منالثانيالجزءأما.اليقينوشبهوالتماسكبالترابطيئصف

بالتقطعويتصف،الشخصيةداخلمنصوثفهوالجملة

بينتفصللاالتيالجملةهذهأنهذاومعنىوالشأ.والتردد

مزدوبخكلامهامصدزجملةهي،الصوتينوبين،القولين

المونولوجإلىينتميالجملةمنالثانيالجزءولأن.متداخل

فإن،خطابهداخلىبإدماجهالسارذوقام،للشخصيةالداخلي

مسروذا.مونولوخايسفىالداخليالمونولوجهذا

والمتجاورةالمتعددةالضمائرهذهعنماذاالضمائر:تعذد-

بالوضوحأهيعليها؟تحيلالتيالمرجعياتهيما؟والمتداخلة

أنتما"لا،يلي:ماتأفل؟التقليديةالرواياتفينلمسهالذي

باهتزازتشعرأؤماعينيكتصذؤأنلذآنوقد،بالحالم

الشاطى،عنبكمبتعدة،الأموابخهذهتشقوهي،الباخرة

خيالأ،خيالكفيتمزفتئثماالتيالمدينةتلكصوبمتجهة

ضميرأنافترضنافإذا(.ه)ص؟"المستحيلكأنهغامضتا

هذهفيالمتكفئمفقني،المحوريةالشخصيةإلىيشيرالمخاطب

داخلصوثهوأئم؟الشخصيةأهيالسارد؟أهو:الفقرة

ينفيلافذلكالسارد،هوالمتكفمأنافترضناوإذا؟الشخصية

أنتما"لا،:فالجملة.الشخصيةبدواخلعلاقةلكلامهأن

دواخله،فيالفتىطرحهسؤاليعنجوابئهي."بالحالم

بدايةمنذيضعناالساردأنهذاومعنىأ!حلم؟""هلوتقديزه.

44؟ا،1-641-75.9

يرتبطكلامهأنهوذلكيؤكأوماالشخصيةفكرداخلالرحلة

فيبهيرتبطكما،محذوفءللشخصيةبكلامصمضمونهفي

الشخصيةكلاممنأصابئهكأنما،وأسقوبهوشكلهتركيبه

وهي،إنكارفيواثباتءواستفهامءنفيمنتتألففالفقرة.عدوى

كلائمبهيصطبغأنئمترضانفغاليئبطابعيممصبوغةجملكفها

بلدءبعيدءوغريباتجاهفيوطتهاللحظةهذهفييغادرفتى

بكلامالروايةئفتتحلم،اكلوفعكسوعلى،الأحوالكلفي

تدككتابيةعلاماتولا.ألداخليالشخصيةبكلامبلالسارد

الشخصيةكلامبينفاصلولا،صاحبهعلىالكلامبدايةفي

السارد.وكلام

هوالمتكفمأندائقايعنيلاالمخاطبضميراستعماللكن

بجملةئقتتحفقرةنجدفقد.النتمخصيةهوالمخاطبوأنالسارد

الغائب،بضميرالشخصيةعنيتحذثالذيالساردإلىتعود

المخاطببضميركلامإلىننتقلمباشرةالجملةهذهوبعد

تخاطبوهيللشخصيةمكانهليتركالسارذفيهينسحب

آنقذتلقد.بالقهقهاتالقاعةتصئديأن"وأدهشهنفشها:

أيةصدرهفييحملولاله،هح!لاالذيالشبابإنه.نفستك

زجاجاتءمنثلاتشربواأنهمتلاحظألا،ولكن.أوشاب

(02)ص؟"الأولىكأسكتفرغئاوأنتالخمر،

الساردخطابفييندمجداخلئآالشخصيةكلامأننجدوقد

الغائب،بضميرالساردمحكيئفيندمج،فاصلةعلاماتدونمن

"ونظر:النموذجهذافيكما،المتكلمبضميرالشخصيةومحكى

الثامنةالساعةصارتأالوقتيمضبيماأسرغماساعتهإلى

نإ.دقائقسبغالكبيزالعقرلتلحظاتءليؤخروتوفف؟والنصف

فيالآنأنهاهذاومعنى.دقائقسبغدائمااتسئقأساعتي

انفجرثحئىيفعلكادوما.والعشرونوالثالثةالثامنةالحقيقة

إنها!عجيب.الثامنةبعدالنصصتدقالقريبةالسوربونساعة

القدرأنفيريبلا.ساعتيفيهااتسئقالاالتيالأولىالمرة

35(.)ص"اليوميعاكسني

صياغتهفيالكلاميعودقنإلى:الأسلوبخصائص-

الناحيةمنفالملاخظ؟الشخصيةإلىأثمالساردإلىأ؟وأسلوبه

للجملوهيمنة،والتفككالانقطاعمننوغاهناكأنالتركيبية

منتمكقهيمنةوهي"الاستفهاميةوالجملالانفعاليةالتعخبية

المجاكتفسح،والأحاسيسالمشاعرمكسؤةصبظلال،بنيةءحميمية

وشكوكهاوأحلأمهاأفكارهاعنلتفصخالكينونةأمام

خطابإنتابخيعيدالذيهوالساردأنمنوبالرغم.وتمزقاتها

اللهجةعلىيحافظالمسرودالمونولوجفإن،الذهنيالشخصية

تبدوأنهاخصائصها:أهئمومن،للشخصيةالحميميةالداخلية

كأننا!نفسهالوقتفيكثيرةأشياءتستحضرأنتريد،مندفعة

والأزمنةالضمائزفيهتتكاثر،ينقطعلافكرفيفيضصأمام

المنطقيالإحكاملذلكدوقايخضعبشكلءلاوالأشياء،والامكنة

97هـلوداا
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الموسسة4الناشملى،تبالكا

الداخلية،اللغةوتأتي.الاجتماعيالخارجيالكلامفيالمألوف

النفسيةأنشطةتعكسمتقطعةمتوترةمضطربة،بالتالي

.النموذجهذافيكما،اكزومة

فتاةأيةبلقاءتيدهأندون،عجلىمونتروجانين"وانطلقث

الاستفهامبعلاماتئغرقتراكولجة!تتساءلتزالماإئكهي؟!

أناأنت؟نفسذإلىببصركترتذلالتمهي؟!شخصتهاهذه

نفشكقذفت،أخرىمرة.معهودلكخطإصفيوقعتأنكأحسدث

فلثم،الطويلالحديتذلكذاتذعنحذثتقاإذ،الحلبةفيتمها

أيسزوما،كتابمنأسهقذما.ئغريغامضتامنهاتستبؤ

أنظز؟نفسكسجئةوإئها،مخلصصادنإئكتقولقراكك!

الشرقمنبأئكأنبأتهاإذزللتقدتراكأئم!العاقبةإلى

وأسمعثماكنخاطرهافيئجيلأنمنيمنعهاماالعربيئ؟

ترىألافيذ؟أممتلةفتحسبهاالعربيئ،مساوئعنقرأث

رمالمنالنابعالعربيئ،هذاالشرقيئ،مندائقايخافالغرنجيئ

69()ض؟"الوسطىالقرونحضاراتفيالعائشىالصحراء،

الدلاليةالقوةإلىاللاتينيالحيئفيالروائيةالكتابةقوةتعود

وتجاؤر،الخطابوتهجيهنالتلفظي،التنضيدنتيجةجاءتالتي

وبعضئهآبالسارديتعفقبعضئها-تلفظيةمستوياتتداخليأو

الذيالمسرود،المونولوجوهذا.المحوريةبالنتصخصيةالآخر

يجعليبىليفونيآمفعولأيتسج،متعددةأصواتبينيمزج

صوتمنيتحررجديدصروائيئنمىأمامالعربيالقارئ

أصواتصإسماعأجلمنالمركزوخطابهالمهيمنالسارد

ومتعارضة.متعددةء

الداخليالمونولوجيبىليفونية

فيباختينحذدهالذيبالمعنى"اليوليفونية"مفهونمنستعمل

التيوالتعارضالانقسامظواهربرصداهتفتالتيأعماله

الحديثقبل،ولكنالمتكلمةالذاتوحدةلأسطورةحذآتضع

بأننسخل،اللاتينيالحيئفيالداخليالمونولوجيوليفونيةعن

فياستعملثالتيالأولىالعربيةالرواياتمنهيالروايةهذه

الوقائعي،المحكيئ:ومتنافرةمتعددةسرديةأشكالأبنائها

الشخصياترسائل،الداخليالمونولوج،النفسيالمحكيئ

من،مألوفةغيرسرديةبنيةبظهورسمحثبطريقةص..ومذكراتها

خصائصهاأهئم

أمامالمجالوفشخالسارد،سيطرةمنالتقليلأن-

مقدمةلتحتلأساشا(المحورية)والشخصيةالشخصيات

نصيفجميلدترجمةروستويفسكي،شعرية،باختينميخائيل-1

869،الأولىالطبعة،العامةالثقافيةالشؤونداروبغدادللنشر،توبقال

8002-4/5/6اللى!اب08

أحاديةصلبشرخءفيبإحداتسمحاقد،السرديالمشهد

ووحدانيته.التقليديالسارد

نأمثلما،اللاتينيالحيئفيدائقايختفيلاالساردأن-

فيوامتزابختناولثهناكبلدائقا،تسيطرلاالشخصية

الأحداتوتقذئمالروايةعلىالشخصيةتسيطرفحيتاالأدوار.

يفرضآخروحينا"دواخلهامنوالأفكازوالأحاسيسنوالمواقص

وحدها"نظرهزاويةمنالأحداتفيقذم،سيطرتهالسارذ

كماالساردسردمعالشخصيةوعيئيمتزجأخرىوأحياتا

المسرودالمونولوجفيرأينا

الحديثيمكنلافإثه،المونولوجيوليفونيةإلىانتقلناإذاأما

الآتيةالشروطتوفرتإذاإلأعنها

ففي"متعددةأصواتإلىمنقسقاالشخصيةوعيئيكونأن-

كما،صوتمنأكثزبلواحد،صوثيتفىلاالشخصيةداخل

.النموذجهذافي

.الخطيئةمنأفرازا؟الحقفيباريسإلىقبنملماذا"ولكن

هذا.حسئك،باريسفيالآنإئأالفضوك!هذاآخرفي.نفشها

عيثنوتدبيرتفكيرمادونقليلأعيثنأتيتلتمتشلفلا،أتيت

تدركربما.لمجيئكالعميقالسب!تبعذفيماتدركلعفكبوهيمئآ.

أستطيعلاإننيئغجزنيذلكولكن.بلادكإلىتعودإذذلك

اعر!الأجواء.وتلك،الماضيذلكبه،تربطنيثقيلةأغلألأإن

،تتعذبأنينبغييسترهاحجاتادونهالتلقيوستتعذب.ذلك

الجديدةهذهلحياتكيكونأنشئتإذاالجخنتصقزكأن

(01)ص؟"هناكتبقلمفلخوإلأ،.معتى

لكنه،للشخصيةالداخليبالصوتالمقطعهذافيالأمزيتعفق

قالفكما.ويتحاورانيتجادلانصوتينإلىينقسمالذيالصوت

صوتان.شيئايحلولاشيئائنهيلاواحذاصوتا"إن،باختين

")1(للكينونةالأدنىالحذ،للحياةالأدنىالحذهمااثنان

الآخر،الصوتصوتءعلىكليحيلأناليوليفونيةتقتضي-

رؤىالاحتكاذيفرزوأن،الأصواتبينالاحتكاذيحصلوأن

أوجةالأصواتبينالاحتكاذبلغولقدمتطابقةغيزمتعارضة

ساميقضاهاالتيالصيفيةالعطلةخلالاللاتينيالحيئفي

وأنأفآستصبحأئهائخبرهجانينمنرسالةفجاءته،وطنهفي

هوماوسألئهأفهقرأئهاالرسالةلكنحئهما،ثمرةالجنين

ذعرلحظاتكانت.وأهلهنفسهعلىجلبهالذيالعارأمامفاعل

..آخرشيئانفسهداخلفي"يرىجعلتهواضطرابءوجنونص

مخلوقشفتاأثمبالذاتشفتاهأهمايدرولم.تتكلمانشفتان

متسفطصوثإئه""نفسهأعماقمنينبعصوتإثه؟..آخر

عنبالتخفيالاقتناعالىويدعوهيوئخهأمه،بصوتأشبة

لجنينهاوالتنكزجانين

دار،الأدبيةالمعرفةسلسلةالبيضاء)الدارشرارةحياةدمراجعة،التكريتي
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بعد؟تقررألم؟فاعلأنتماذا.حستاإذنحاملجانين"إن

ماذا.منهابالزواجأبذاتفكرلنإئذالترذد؟هذالتمولكن

بكزاتكنلمفتاةذراعهوفيباريسمنعادلقد؟الناسسيقول

منالتقطهافتاةأهفها؟طردهافتاة؟مخطوبةكانتلأنها

دينه؟غيومن،مسيحيةفتاة؟مخزنفيتنتمتغلفتاة؟الطريق

215()ص"!بيتناعلىسينصدثعايىوأى،فضيحةأية..فتاة

الفتىيدريلاكلأقه،المج!4الملتبسنالصوثهذاأنهىأنوبعد

جانين،إلىقاسيةرسالةيكتبوأخذ،غرفتهإلىقامكيفاللبنانن

الرسالة،طوى.الغريبالعميقالصوتذلكتعليماتضوءفي

و"أغمض،سريرهعلىواستلقى،جانينعنوانغلافهاعلىووضع

آخرداخلىصوثاستيقظوحينئذ."طويلةزفرةيرسلوهوعينيه

تنف!رالآن"أجل،:والجبنبالنذالةويتهمه،الفتىبهقاممايعارض

217(.)صأ"الجبانأيهاالعينقريزتئمالآن!النذلأئهاالمئغداغ

الموقفيعارضحاضزا،الأخيرالداخليالصوثهذاوسيبقى

الشخصية.علىالأولالصوثأملاهالذي

علىالأمزويقفدتيترئث،أن،الأقلعلى،بوسعهكانأما."

يخرجكيفيدريلاخانقمأزنفيهوقعماأنصحيغ؟وجهه

بجانين،علاقتهئثكرأنالوحيذالمخربخأيكونولكن.منه

أثمرهالذيالجنينهذامصيرتقريرإلىنفشهاهيليدفعها

..إلىتعمدبأنإليهائيرقأنيستطيعكانأماحثهما؟

لا،بشخصكقضيتتتواجهأنملكتلو)...(؟الإجهاض

221()صأفك!"بشخص

الحيئفيتسمحالداخليالمونولوجيوليفونيةفإنوإجمالأ،

أهمها:منبأشياءاللاتيني

الشخصيةموقصتطيعالتيوالارتيابالشأعلاقاتترجمة-

الحقيقةتشعيبعلىوالعمل،والآخرينالعالممنكماذاتهامن

الأقل،علىصوتينبينإلأتكونلافالحقيقةوتنسيبها"

.ويتجادلانيتحا!ران

الروايةمنبشكلءيجعل،الأخرىوذاتهاالذاتأمامنكونأن-

ملتبسةءتقعبينيةصمنطقإفيماهزالعتابانغوبرنارديسفيهما

اللعبهذاوأهمية"ط(.)ء3"ياولوالآخز!ممأ()ص!،ولخولالمثيلبين

ينزلقأنأجلمنيعملبل،المثيلالصوتبإسماعيكتفيلاأئه

التخييل.قلبإلىالآخز

خاتمة

الوقائعيالمحكيئبينالتناوفييحصلاللاتينيالحيئفي

الداخلي،والمونولوجالوقائعيالمحكيئوبين،النفسيوالمحكيئ

الشخصيةصوتوبين،النفسيوالمحكيئالداخليالمونولوجوبين

الشخصياتومذكراتالساردخطابوبينالسارد،وصوت

المتئبضميرومحكيئالغائببضميرمحكيئوبينورسائلها،

يولدالتناوقييجعلالذيبالشكل،المخاطببضميرومحكيئ

فيظاهرةصأهئمفإن،وبذلكوتنافرهاالسردفيالأصواتتعذذ

"توريق"كا.أص!33بريسجيسفيهاظاهرةهياللاتينيالحيئ

.السرديالخطابداخلالأصوات)!!ء،س!"الاء3(

عند،إدريسسهيلد.الكبيرللراحلاللاتينيالحيئروايةإن

تدلثئنكانت،الماضيالقرنمنالخمسينياتبدايةفيظهورها

هناحاولناإشكاليئ،اعتبارفيبوضبعصمحكيئنحوجديدةمسالك

خصائصه.بعضعنالكشص

الدارالبيضاء

كسهـنحعاإررل!ص3ث!هثر
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